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NoonPodcast نون بودكاست · مكة المكرمة..  قرنًا من تاريخنا الإسلامي المخفي وراء جبال الفنادق

يــن في بقعــة هــي الأقــدس لــدى مــا يقــارب  مليــار يــزور مكــة المكرمــة ســنويا ملايين الحجــاج والمعتمر
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التاريخية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتاريخنا الإسلامي، خاصة في صدر الإسلام بداية من ولادة النبي محمد
ية وإسلام الصحابة الأوائل، وليس ختامًا بالحديبية ثم الفتح وخطبة ونزول الوحي والدعوة السرّ
الوداع، لكن للأسف الواقع اليوم يقول إنه عندما يغيب منظر الكعبة المشرفّة ويبتعد المعتمر والحاج
عن الحرم، يختفي كل ارتباط بمكة وتظهر شوا وأبراج لا تشبه هذه العاصمة المقدسة والتاريخية.

يبًا، كان الحاج والمعتمر يشاهد الكثير من معالم مكة التاريخية، لكننا اليوم بعد قبل قرن من الزمن تقر
عمليــات التوســعة المتكــررة تكــاد تختفــي المدينــة ومنازلهــا وشواهــدها علــى حســاب الأبــراج الفندقيــة
يــة والمطــاعم والمقــاهي، وفي هــذا المقــال نحــاول وضــع دليل سياحي وتاريخي مصــغّر والأســواق التجار
يقودنا عبر الزمن، لنطوف بما تبقى من شواهد مكة المعمورة التي تستحق أن تستعيد رونقها وإرثها
كثر من  قرنًا من تاريخنا التاريخي الممتد من أبي الأنبياء إبراهيم، وصولاً إلى يومنا هذا الذي يوثقّ أ

الإسلامي.

في هـذه الجولـة؛ لـن نمـر علـى الكعبـة المشرفـة ومقـام إبراهيـم وجبـل الصـفا والمـروة، ومنـاطق شعـائر
يارتهــا بحكــم ارتباطهــا بــأداء الحــج مــن جبــل عرفــات ومــنى ومزدلفــة، لمعرفــة الجميــع بهــا ووجــوب ز
مناســك الحــج والعمــرة، إنمــا ســنعّ إلى المنــاطق التاريخيــة غــير المعروفــة والــتي لا يزورهــا الحجــاج
والمعتمـرون عـادة لعـدم معرفتهـم بهـا أو بوجودهـا، رغـم أنهـا تحمـل ارتباطًـا وثيقًا بتاريخنـا الإسلامـي

المتّصل بهذه المدينة.

وسيكون هذا المقال باكورة مقالات نستعرض فيها أعظم حواضرنا العربية ودليل مواقعها التاريخية
يــة ضمــن ملــف “مــدن مســتترة”، تنــشر تباعًــا علــى موقــع “نــون بوســت”، لنبحــث عــن مــدننا والأثر
الإسلاميـة المسـتترة وراء الحداثـة تـارة، والإهمـال والعبـث والتهميـش والإقصـاء المتعمـد تـارات أخـرى،

يارة في مكة المكرمة. وإليكم الآن دليل المواقع التاريخية التي تستحق الز
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مكتبة مكة المكرمة (محل ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم)

في موقع قريب من المسجد الحرام، وتحديدًا في شعب بني هاشم، تقع بناية متواضعة من طابقَين لا
تحمل أي أناقة عمرانية أو زخرفة إسلامية، تعتليها لافتة بسيطة مكتوب عليها “مكتبة مكة المكرمة”،
هذا الموقع الشريف هو موقع الدار الذي ولدت السيدة آمنة بنت وهب أمّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان
في الأرض ذاتها منزل والد النبي عبد الله بن عبد المطلب، ومر الموقع عبر  قرنًا بعدد من المراحل
التاريخية وثقّها المؤ عبد الوهاب أبو سليمان في كتابه “مكتبة مكة المكرمة.. دراسة موجزة لموقعها

وأدواتها ومجموعاتها”.

حيث بقيَ المنزل في ملكية الرسول الكريم حتى هجرته للمدينة المنورة، لتتحول ملكيته لعقيل بن أبي
طــالب ويبقــى في ورثتــه إلى أن تــم بيعــه لمحمــد بــن يوســف أخ الحجــاج الثقفــي، واســتمر متوارثًــا حــتى
اشترتــه الخيزران والــدة الخليفــة العبــاسي هــارون الرشيــد، وأخرجــت موقــع المولــد الشريــف منــه إلى

الزقاق وأقامت عليه مسجدًا يصلّى فيه.

وجُدّد المسجد وبُنيَ عليه قبّة خلال الفترات العباسية المتعاقبة ثم المملوكية والعثمانية، قبل أن يهدم
ل الموقع إلى مكتبة عام هـ بأمر من الملك عبد العزيز وبإشراف عباس قطان، ليتم بناء ويحو

مكتبة مكة المكرمة.

وقطـان يعتـبرَ أول أمين لبلديـة العاصـمة المقدسـة، وتـم البنـاء علـى نفقـة شقيقتـه فاطمـة قطـان، ولا
تزال المكتبة كما هي في موقعها لكنها بحاجة للاهتمام بشكل حقيقي لتتناسب مع أهميتها وموقعها

https://ketabpedia.com/%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87%D8%A7/


يارتهــا بســهولة ســيرًا علــى الأقــدام جهــة التوســعة الجديــدة للمســجد في تاريخنــا الإسلامــي، ويمكــن ز
الحــرام، خاصــة إنهــا مكتبــة عامــة يمكــن الــدخول إليهــا والاســتفادة مــن المكتبــة خلال فــترات الــدوام

الرسمي.

مسجد الجنّ

ليــس ببعيــد عــن المســجد الحــرام في حــي الغــزة، أحــد أحيــاء مكــة القديمــة، يقــع مســجد صــغير وأنيــق
يطلــق عليــه عــدّة أســماء، منهــا مســجد البيعــة لبيعــة الجــن للرســول صلى الله عليه وسلم في هــذا الموضــع، ومســجد
كـثر باسـم مسـجد الجـنّ، وهـذا الحـرس لاجتمـاع حـرس مكـة فيـه خلال العهـد الأمـوي، لكنّـه يعـرَف أ

الاسم المثبت حاليا على بناء المسجد.

وهذا المسجد التاريخيّ بُني في أوائل القرن الثالث الهجري، وتمّ تجديده عدة مرات وارتبط بحادثة
مهمــة في الســيرة النبويــة، هــي حادثــة دخــول عــدد مــن الجــن للإسلام ونــزول ســورة الجــن في هــذا

الموضوع.

ويذكر د. فواز بن علي الدهاس، مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، أنه تمّت تسمية المسجد بهذا الاسم
لأن الصــحابة افتقــدوا النــبي صلى الله عليه وسلم ذات مــرة، وبحثــوا عنــه في معظــم أنحــاء مكــة المكرمــة دون جــدوى،

وأثناء وجودهم في الحي الذي يقع به هذا المسجد، شاهدوه قادمًا من جهة “المعلاة”.

ولماّ سألوه عن غيابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: “كنت مع إخوانكم من الجن أفقههم في أمور دينهم”، فسُمّي

https://twitter.com/Darahfoundation/status/1319579318981398529?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1319579318981398529%7Ctwgr%5E709ff2110bfaec98c6561ee81b7b875f3f5268eb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falmesryoon.com%2FSection_31%2FD8B9D8B1D8A8-D988D8B9D8A7D984D985%2FD985D8B3D8ACD8AF-D8A7D984D8ACD986-D984D985D8A7D8B0D8A7-D8B3D985D98A-D8A3D8BAD8B1D8A8-D985D8B3D8ACD8AF-D981D98A-D985D983D8A9-D8A8D987D8B0D8A7-D8A7D984D8A7D8B3D985_1317457


المكان “موقع الجن”، ثم لماّ بُني المسجد في المكان نفسه عُرف باسم “مسجد الجن”، والمسجد مفتوح
يارة ويقع في ركن مزدحم من المدينة، حيث تحيط به الفنادق وخلفه مقبرة جنة حاليا للصلاة والز

المعلا.

مسجد الحديبية

على بُعد  كيلومترًا من المسجد الحرام موقع يوثقّ أحد أبرز أحداث السيرة النبوية، وتحديدًا عندما
خ الرسول للعمرة في السنة السادسة للهجرة ورافقه المهاجرون والأنصار ومن تبعهم من القبائل
المتحالفـة، حـتى وصـل إلى موقـع يطلَـق عليـه الحديبيـة لتبـدأ رحلـة مفاوضـات مـع قريـش تخلّلهـا مـا
يعرَف ببيعة الرضوان، التي بايع الصحابة فيها قرب الشجرة الرسول لقتال قريش، والتي ذكرها
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في هذا الموضع بُنيَ مسجد حديث بجوار المسجد الأثري القديم المبني بالحجر الأسود والجصّ، هذا
المسجد الذي يحمل اسم الحديبية هو الموقع الذي فاوض الرسول صلى الله عليه وسلم قريش وتم عقد صلح لمدة
 سنوات كتبه الإمام علي، ولكن قريش نقضت الصلح بعد عامَين من عقده ما عجّل في فتح

مكة لاحقًا، وأطُلق على الموقع لقب الحديبية نسبةً إلى بئر الحديبية التي كانت فيه.

ويقع المسجد على طريق مدينة جدة القديم، ويزوره الكثير من المسلمين للاطّلاع على معالم المنطقة

https://www.islamweb.net/ar/article/17765/%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86


التي جرت فيها هذه الأحداث المهمة في بداية التاريخ الإسلامي.

مسجد بيعة العقبة

في شعب من شعاب جبل ثبير، على يسار الداخل إلى مِنى، يقف مسجد بيعة العقبة، الموقع الشاهد
كثر الموقع التاريخية المتفق على صحّتها على أول اتفاق تم في التاريخ الإسلامي، ويعتبرَ المسجد من أ
ـــد موضـــع المســـجد قـــديمًا وحـــديثًا، ـــى تحدي ـــاريخ مكـــة عل ـــف المهتمـــون بت ـــث لم يختل في مكـــة، حي
ومنهــم الأزرقي الفــاكهي، الفــاسي، الــزواوي المــكي، القطــبي، وقــد اســتعرض هــذه المعلومــات د. نــاصر

البركاتي في كتابه “دراسة تاريخية لمساجد المشاعر المقدسة”.

يعود تاريخ المسجد لعام هـ، حيث قام الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ببناء الجامع في المكان
الــذي اجتمــع فيــه الرســول محمد صلى الله عليه وسلم مــع عــدد مــن الأنصــار حيث بــايعوه بيعــة العقبــة، وكــان الهــدف
الأساسي من إقدام المنصور على البناء هو إبراز وتخليد لدور جدّه العباس بن عبد المطلب عمّ النبي

صلى الله عليه وسلم لأنه شهد البيعة وعقد عقدها للرسول.

https://books.google.com.tr/books/about/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF.html?id=9J-oAQAACAAJ&redir_esc=y


يف مكتبة الحرم المكي الشر

هـــ هــو العــام الــذي شهــد بنــاء أول مكتبــة في مكــة المكرمــة، وإحــدى أقــدم المكتبــات في العــالم
الإسلامي، على يد الخليفة العباسي محمد المهدي بن أبو جعفر المنصور، حيث نُقلت المصاحف والكتب

من بغداد وبقية الأمصار الإسلامية إلى مكتبة الحرم المكي الشريف لتشكلّ نواة هذه المكتبة العريقة.

في بدايتها كانت المكتبة تشغل حيزًا داخل قباب الحرم المكي، لكنها تنقلت بعد التوسعة في عدد من
المواقع حتى استقرتّ اليوم في بناء مكوّن من  طابقًا في حي بطحاء قريش، وتحتوي المكتبة على
 مخطوطًا أصــليا من أبرزهــا مخطوط لكتــاب “المــوطأ”، مخطــوط لكتــاب “الفهرســت” لابــن

النديم، مخطوط كتاب “لسان العرب” لابن منظور وغيرها الكثير.

يـارة والاطّلاع علـى الكتـب بشكـل يسـير ومبسّـط، ليخـدم طلاب العلـم مـن المكتبـة مفتوحـة اليـوم للز
أهالي مكة والزائرين لها من بقاع العالم الإسلامي.

قصر دار البياضية



في حي المعابدة في مكة المكرمة يقبع بناء ضخم لقصر يمتدّ على طول أحد شوا الحي، يعود تاريخه
كـثر مـن قـرنين مـن الزمـان حيـث بُـنيَ في عهـد مملكـة الحجـاز، وترجـع ملكيتـه لوقـف شريـف مكـة إلى أ

غالب بن مساعد الذي تولى الحكم عام هـ، وقد بُنيَ عام هـ.

ــا بعــد عقــود مــن الإهمــال والــترك، هــو أحــد القصر ذي الطــابقَين الــذي يخضــع لأعمــال ترميــم حالي
يـة في العهـد العثمـاني، القصر الـذي يتـوهّم يـة علـى شكـل معمـار مكـة المكرمـة الحجاز الشواهـد المعمار

البعض أنه قصر السقاف الذي تمّت إزالته على عكس قصر البياضية الباقي.

يز القصر من أحفاد الشريف غالب ليكون مقرا للحكم في بداية وقد استأجر الملك السعودي عبد العز
تأسيس المملكة السعودية، ثم مقر الإمارة في مكة، ثم مقرا لرابطة العالم الإسلامي، ليكون هذا القصر

شاهدًا تاريخيا على حقب تاريخية مهمة من تاريخ مكة المكرمة.

قصر بن سليمان

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF
https://www.al-amir.info/inf4/include/plugins/article/article.php?action=s&id=2065


على طراز معماري إسلامي متأثرّ بالمعمار الأوروبي العثماني الأنيق، شُيّد قصر بن سليمان بلونه الأبيض
يـاء مكـة ذات الأصـول الـشرق آسـيوية المشتهـرة بالتجـارة، لعائلـة آل بـوقري المكيـة، وهـي عائلـة مـن أثر
م والبــاني لــه بنّــاء أمّــي مــن أهــالي مكــة مــن أسرة ومــن القصــص اللطيفــة المرتبطــة بــالقصر أن المصــم
يرة، حيـث كـان يسـتخدم عصـاة مـن أشجـار الشوحـط في الرسـم والتخطيـط علـى الأرض لكيفيـة الـوز
تصــميم القصر، ويطلــب مــن البنّــائين والعــاملين معــه التنفيــذ حســب مــا رســمه لهــم مــن تصــاميم

بعصاه على الأرض.

ير مالية سعودي، ثم اكتسب القصر شهرته عندما انتقلت ملكيته إلى عبد الله بن سليمان، أول وز
بعد مغادرة بن سليمان مكة تم استئجار القصر لوزارة الداخلية السعودية، ثم اسُتخدم كمقرّ لمحاكم
مكة ثم مكتبة عامة، قبل أن يغلق ويتحول إلى بناء مهجور يمكن الاطّلاع عليه من الخا فقط عند

يارة منطقة بئر طوى في حي جرول بمكة المكرمة. ز

متحف مكة للآثار والتراث



قد تبحث عن موقع يقدّم المعرفة بتاريخ مكة الإسلامي القديم، ومكان يجمع توثيق تطور المسجد
الحـرام، وكـل ذلـك يمكـن أن تشاهـده في متحـف مكـة للآثـار والـتراث الـذي يحتـوي علـى قسـم يقـدّم
الآثــار القديمــة في منطقــة مكــة، وكذلــك قســم يحــاكي تطــور عمــارة المســجد الحــرام وعــدد مــن الآثــار

الإسلامية المكية.

يقــع المتحــف داخــل بنــاء قصر الــزاهر الــذي بُــنيَ عــام م، ثــم تحــول إلى مدرســة، ثــم سُــلم المبــنى
ل إلى متحـف يقـع حاليـا علـى لوكالـة الآثـار والمتـاحف حيـث تـولّت الوكالـة ترميمـه ترميمًا شـاملاً، ليحو

طريق مكة المدينة المنورة.

يخي سوق ذي المجاز التار



صورة من بقايا سوق ذي المجاز التاريخي.

كـــبر أســـواق العـــرب القديمـــة في في شرق مكـــة المكرمـــة يقـــع ســـوق ذي المجـــاز التـــاريخي، وهـــو أحـــد أ
جاهليتهم وصدر الإسلام التي اقترنت بسوق عكاظ وسوق مجنة.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتردد على سوق ذي المجاز في المواسم ليعرض الإسلام على القبائل العربية عند
اجتماعها به في الأول من ذي الحجة حتى اليوم الثامن منه، وهذا ما منحه قيمة كبيرة ضمن مواقع

الأسواق القديمة في تاريخنا الإسلامي.

السوق لا تزال بعض آثاره باقية يمكن مشاهدتها عند المرور به على يمين القادم من عرفة من جهة
المغمس، قبل وصوله الطريق السريع.

عين زبيدة

https://web.archive.org/web/20181014091302/https://www.al-madina.com/article/72168/


تحتـوي مكـة المكرمـة علـى أحـد روائع أوقـاف المسـلمين علـى مـدار تاريخنـا الإسلامـي، وهو شبكـة ميـاه
ضخمـة تنقـل الميـاه مـن عيـون المـاء والوديـان إلى الحجّـاج، أمـرت بإنشائهـا الأمـيرة زبيـدة بنـت المنصـور

الهاشمية، زوجة هارون الرشيد، عام هـ.

وقـد وصـف المـؤ اليـافعي عين زبيـدة في القـرن الثـامن الهجري، فقـال: “إن آثارهـا باقيـة ومشتملـة
على عمارة عظيمة عجيبة ممّا يتنزه برؤيتها على يمين الذاهب إلى منى من مكة، ذات بنيان محكم
في الجبـال تقصر العبـارة عـن وصـف حسـنه، وينزل المـاء منـه إلى موضـع تحـت الأرض عميـق ذي د
ا، لا يوصل إلى قراره إلاّ بهبوط كالبئر، ولظلمته يف بعض الناس إذا نزل فيه وحده نهارًا كثيرة جد

فضلاً عن الليل”.

ــزائر المشــاعر وجبــل الرحمــة أن ــار عين زبيــدة شامخــة علــى عظمــة هــذا الإنجــاز، ويمكــن ل ــزال آث لا ت
ر إعادة هذه العين، التي استمرت في سقي يشاهدها لكن للأسف دون مياه تتدفق بعد عجز وتأخ

حجّاج بيت الله الحرام لقرون طويلة.

يــة والتاريخيــة فقــدنا أغلبهــا، كمــا ختامًــا، تــذخر هــذه الأرض المباركــة بقائمــة لا تنتهــي مــن المواقــع الأثر
حدث قبل سنوات مع قلعة أجياد التاريخية، وبقيَ القليل، والقليل في مكة المكرمة كثير، وهناك عدد
يـارة والاطّلاع، مثـل غـارَي حـراء وثـور، والموقـع الـذي مـن المواقـع لم أذكرهـا لشهرتهـا لكنهـا تسـتحق الز
أقدم نبي الله إبراهيم فيه على تقديم الهدي بدلاً عن ولده إسماعيل، وشعب أبي طالب الذي شهد
الكثــير مــن الأحــداث كمقاطعــة قريــش لبــني هاشم، ومــدفن أم المــؤمنين خديجــة، ومســجد النمــرة
 والتنعيـم وبقيـة معـالم مكـة المكرمـة الـتي تعتـبر إرثًـا مشتركًـا لمليـارَي إنسـان يتجهـون إلى قبلتهـم فيهـا

مرات في اليوم.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
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